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  المستخلص
، يعنـي ٢٠٠٣الحديث عن الدبلوماسـية العراقيـة حيـال العـالم العربـي بعـد عـام 

إذ مثلــت هــذه المرحلــة ديث، الحـديث عــن مرحلــة مفــصلية ومهمــة فــي تـاريخ العــراق الحــ
انعطافـــة مهمـــة فـــي تـــاريخ الدبلوماســـية العراقيـــة حيـــال محيـــه العربـــي، فقـــد ارتبطـــت هـــذه 

ــاريخ الامــة العربيــة، الا وهــو احــتلال العــراق وتغييــر نظامــه \المرحلــة بحــدث مهــم  فــي ت
 .السياسي

، بإشـكاليات ٢٠٠٣وتميزت االدبلوماسية العراقية خلال المدة التي تلت عام 
كبيــرة أفــضت إلــى الكثيــر مــن الإخفاقــات الواضــحة فــي انجــاز المــستوى المطلــوب مــن 

بــسبب الإشـكاليات التـي أملتهــا قاعـدة المحاصــصة ، مهـام الدبلوماسـية العراقيــة الجديـدة
بــشكلها الواســع، لاســيما فــي المجــال الـــسياسي، مــن شــروط اضــعفت العمــل الـــسياسي 

صلاحيات الدســتورية بــين الحكومــة المركزيــة ًالخــارجي، فــضلا عــن اســتمرر التنــازع فــي الــ
والحكومـــات المحليـــة، كمـــا أن الدبلوماســـية العراقيـــة عانـــت خـــلال المـــدة الماضـــية مـــن 
تــضارب الــرؤى الــسياسية التــي تمثــل وجهــات النظــر المختلفــة للقــوى الــسياسية العراقيــة 

سية الخارجيـة المشاركة في السلطة إزاء العديد مـن المتغيـرات الرئيـسة التـي تحكـم الـسيا
  .العراقية وتحدد نوعية العلاقات الدولية

                                                             

 .كلية القانون والعلوم السياسة وكلية الادارة والاقتصاد، جامعة كركوك(*)
 .نون والعلوم السياسة وكلية الادارة والاقتصاد، جامعة كركوككلية القا(**)



  

 

 

١٦٦ 

إلا إن الدبلوماســـية العراقيـــة لـــم تخـــل مـــن الانجـــازات خـــلال المـــدة الماضـــية 
ويبــدو أنهــا ســتتعزز خــلال المرحلــة اللاحقــة لا ســيما فــي ظــل بــروز قــوى سياســية جديــدة 

ه فانه من المتوقـع وحراك سياسي جديد قائم على أساس قناعة تدفع باتجاه التغيير، وعلي
إن ترتكز الدبلوماسية العراقية  خلال المدة القادمة على مجموعة مـن المبـادئ الأساسـية 

  :التي ستدعم سياستها الخارجية، ولعل ابرز تلك المبادئ هو
 .التوازن في علاقات العراق الخارجية .١
 .إبراز وحدة الموقف السياسي الخارجي للعراق ووحدة المصالح الوطنية .٢
 .عي للمزيد من الاستقلالية عن الاستقطاب الإقليمي والدوليالس .٣
 .تصفية الملفات العالقة والمؤجلة والبدء بملفات إستراتيجية جديدة .٤
  المـقــدمـــة

، يعنـي ٢٠٠٣الحديث عـن الدبلوماسـية العراقيـة حيـال العـالم العربـي بعـد عـام 
ذ مثلــت هــذه المرحلــة إالحـديث عــن مرحلــة مفــصلية ومهمــة فــي تـاريخ العــراق الحــديث، 

انعطافـــة مهمـــة فـــي تـــاريخ الدبلوماســـية العراقيـــة حيـــال محيطـــه العربـــي، إذ ارتبطـــت هـــذه 
فـي تـاريخ الامـة العربيـة، الا وهـو احـتلال العـراق مـن ) عُـد الاخطـر(المرحلة بحدث مهـم 

قبــل التحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وتغييــر نظامــه الــسياسي الــذي 
ُ يــؤمن بفلــسفة معينــة وينــتهج سياســة تختلـــف تمامــا عــن الــسياسة التــي اتبعــت بعـــد كــان ً

فقــد رافــق هــذا الحــدث تغييــر فـــي اهــداف ومبــادئ سياســة العــراق الخارجيـــة، ، ٢٠٠٣
ِفالسمات التي قام عليهـا النظـام الـسياسي الجديـد فـي العـراق ذات طـابع مغـاير لمـا كـان 

ذه الــسمات مــضامين رؤيــة سياســية مختلفــة عليــه الوضــع قبــل الاحــتلال، فقــد شــكلت هــ
 . عن رؤى انظمة اقليمية موجودة في سدة الحكم ولمدة طويلة ومازالت مستمرة

تتمثـــل مـــصالح اي دولـــة عبـــر أهــــداف سياســـتها الخارجيـــة التـــي تعـــد الوســــيلة 
الأساسية التي تستطيع عبرها كل دولـة التعبيـرعن مبادئهـا وتطلعاتهـا الإسـتراتيجية والـدفاع 

ـــر دبلوماســـيتها النـــشطة والفعالـــة والتـــي تجـــسد عـــن  ســـمعتها وهيبتهـــا الدوليـــة، وذلـــك عب
سياســتها الخارجيـــة، وكلمــا كانـــت تلــك الـــسياسة موفقـــة فــي التعبيـــر عــن أهـــداف الدولـــة 
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ـــة تتـــسم بالنجـــاح والاســـتقرار  ووحـــدة قرارهـــا ومـــصداقيتها كلمـــا كانـــت علاقاتهـــا الخارجي
ومــن هنــا فقــد اصــبح العــراق ومنــذ تغييــر النظــام ، يــةًوانعكــست إيجابــا علــى بيئتهــا الداخل

، بحاجـــة ماســـة لدبلوماســـية جديـــدة وبنـــاءة لهـــا القـــدرة علـــى ٢٠٠٣الـــسياسي فيـــه عـــام 
التعبير عن شكل ونوع وهدف التغييـر الـسياسي والتطلعـات الـسياسية الخارجيـة الجديـدة 

وره ايجابيــة لــدى للدولـة العراقيــة وبـشكل ايجــابي والحفـاظ علــى مــصالح العـراق وبنــاء صـ
الدول العربية بشكل خاص والعالم بـشكل عـام، قائمـة علـى أسـاس محـو الـصورة الـسلبية 

ٕ، واقنـــــاع الجميـــــع لاســـــيما دول الجـــــوار بجـــــدوى قيـــــام عـــــراق قـــــوي ٢٠٠٣قبـــــل عـــــام 
ـــي تواجـــه العـــراق والتـــي مـــن بينهـــا ، وديمقراطـــي والمـــساعدة فـــي مواجهـــة التحـــديات الت

ي الــشؤون الداخليــة للعــراق والحــصول علــى الاســتثمارات الإرهــاب والفــساد والتــدخل فــ
، الأجنبيــة الخارجيــة والمــساعدات اللازمــة لإعــادة اعمــار العــراق بــشروط ميــسرة ومقبولــة

ًفضلا عن تمثيل العراق في المؤسـسات والمحافـل الاقليميـة والدوليـة ومختلـف الانـشطة 
  .الاخرى

، تميــــزت ٢٠٠٣ تلــــت عــــام إلا إن االدبلوماســــية العراقيــــة خــــلال المــــدة التــــي
ـــر مـــن الإخفاقـــات الواضـــحة فـــي انجـــاز المـــستوى  ـــى الكثي ـــرة أفـــضت إل بإشـــكاليات كبي

بسبب الإشـكاليات التـي أملتهـا قاعـدة ، المطلوب من مهام الدبلوماسية العراقية الجديدة
المحاصـصة بـشكلها الواســع، لاسـيما فــي المجـال الــسياسي، مـن شــروط اضـعفت العمــل 

ً، فـضلا عـن اسـتمرر التنــازع فـي الـصلاحيات الدسـتورية بـين الحكومــة الـسياسي الخـارجي
المركزية والحكومات المحلية، كما أن الدبلوماسـية العراقيـة عانـت خـلال المـدة الماضـية 
من تضارب الرؤى السياسية التي تمثل وجهات النظر المختلفـة للقـوى الـسياسية العراقيـة 

متغيـرات الرئيـسة التـي تحكـم الـسياسية الخارجيـة المشاركة في السلطة إزاء العديد مـن ال
ًالعراقية وتحدد نوعية العلاقات الدولية وبشكل انعكـس سـلبا علـى وحـدة ووضـوح القـرار 
السياسي الخارجي وهكذا كان الأداء المتواضـع للدبلوماسـية العراقيـة فـي هـذه المـدة قـد 

لدولة فـي إنهـاء الكثيـر مـن ًانعكس سلبا على علاقات العراق العربية وحد من إمكانيات ا
ًالملفات المؤجلة لـصالحها كملـف انفتـاح الـدول العربيـة، دبلوماسـيا، علـى العـراق وانهـاء 
ًالخلافــات معهــا واقنــاع الجميــع بــأن تجربــة العــراق الــسياسية الجديــدة لــن تــنعكس ســلبا  ٕ
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بدو أنهـا فالدبلوماسية العراقية لم تخل من الانجازات خلال المدة الماضية وي. على احد
ـــدة وحـــراك  ـــروز قـــوى سياســـية جدي ســـتتعزز خـــلال المرحلـــة اللاحقـــة لا ســـيما فـــي ظـــل ب
ًسياســي جديــد قــائم علـــى أســاس رؤى وقناعــة تــدفع باتجـــاه التغييــر، فــضلا عــن تـــصاعد 

فـالخبرة التـي اكتــسبتها . ملحـوظ للحـضور والنفـوذ الإقليمــي فـي الـشأن الـداخلي العراقــي
عــن صـنع واتخــاذ القـرار الــسياسي الخـارجي خــلال المــدة المؤسـسات العراقيــة المـسؤولة 

، ًالماضـية تعــد كافيـة، علــى الأقـل نظريــا، لتؤهلهــا إلـى تــصحيح أخطاءهـا وتعزيــز انجازاتهــا
مـن ، ًفضلا عن إضـافة كـل مـا مـن شـأنه تعزيـز علاقـات العـراق العربيـة والاقليميـة والدوليـة

، عدة الاستفادة مـن اخطـاء الماضـيخلال الأداء الدبلوماسي الكفء الذي يستند إلى قا
وممــا يـــدعم هــذا التوجـــه بــروز قـــوى سياســية عراقيـــة تــضغط فـــي إطــار العمليـــة الـــسياسية 
باتجاه تعـديل مـسارات الـسياسة الخارجيـة العراقيـة نحـو المزيـد مـن الانفتـاح والتـوازن فـي 

العديــد مــن العلاقــة مــع دول العــالم لاســيما مــع الــدول العربيــة والمزيــد مــن المرونــة تجــاه 
ًفــضلا عـــن عــدم تجاهــل دور التغييــر الملمـــوس الــذي بــدى علـــى ، القــضايا الإســتراتيجية

سياســــات بعــــض القــــوى الــــسياسية الأخــــرى بهــــذا النحــــو فــــي تعزيــــز فرصــــة نجــــاح هــــذا 
ًوقـــد بـــدا هـــذا واضـــحا مـــن خـــلال التغييـــر الواضـــح بمواقـــف اغلـــب القـــوى . الاحتمـــال

شكل دعاهــــا إلــــى مراجعــــة سياســــاتها فــــي هــــذا الــــسياسية العراقيــــة تجــــاه دول الجــــوار بــــ
والتغيـــر الواضـــح بمواقـــف الــــدول ، ًالمجـــال، فـــضلا عـــن المجـــالات الأخـــرى مـــن جهـــة

المحيطــة بــالعراق العربيــة والغيــر عربيــة باتجــاه المزيــد مــن الانغمــاس فــي الــشأن العراقــي 
  .وبشكل سيزيد من نفوذها في التأثير على الداخل العراقي

  البحث اهمية
ـــــسب ـــــى احـــــدى اهـــــم تكت ـــــضوء عل ـــــسلط ال  هـــــذه الدراســـــة اهميتهـــــا كونهـــــا ت

ـــسياسي العراقـــي بعـــد عـــام  ، الا وهـــي الدبلوماســـية ٢٠٠٣الموضـــوعات فـــي المـــشهد ال
العراقيـــة تجـــاه العـــالم العربـــي، ومـــا هـــي النتـــائج التـــي ترتبـــت علـــى تلـــك الـــسياسة خـــلال 

مــة الجديــدة بعــد الــسنوات الــسابقة ومــا هــي ابعادهــا المــستقبلية فــي ظــل تــشكيل الحكو
  .٢٠١٤انتخابات عام 
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اشــــكالية الدراســــة  يحــــاول البحــــث تــــسليط الــــضوء ومعالجــــة اشــــكالية مهمــــة الا وهــــي 
  .٢٠٠٣الضبابية ي الاداء الدبلوماسي العراقي حيال الدول العربية بعد عام 

  الدراسة فرضية
داء أن الـسياسة الخارجيـة العراقيـة والا"وعليه تقـوم فرضـية الدراسـة علـى اثبـات 

ًالدبلوماسي العراقي حيال العالم العربي بـدأت تـشهد تحـولا وانفتاحـا كبيـرا نحـو المحـيط  ً ً
  ".٢٠١٤ًالعربي وتحديدا منذ تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات عام 

  البحث منهجية
ـــى النتـــائج  ـــاهج عديـــدة لاجـــل الوصـــول ال اعتمـــدنا فـــي هـــذه الدراســـة علـــى من

بــالمنهج التحليلــي الــذي ســـاعدنا فــي الخــروج برؤيــة حـــول المرجــوة، فقــد تــم الاســـتعانة 
 وحتـى الان، كمـا أعتمـدنا علـى المـنهج المـستقبلي ٢٠٠٣طبيعة تلك السياسة منـذ عـام 

لاجـل اعطــاء صــورة مــستقبلية حــول مــا ســتؤل اليــه سياســة العــراق خــلال المرحلــة المقبلــة 
  .مع العالم العربي

  الدراسة هيكلية
ـــات صـــحة الفرضـــية ـــم تقـــسيم الدراســـة علـــى مقدمـــة وخاتمـــة ولاجـــل اثب  فقـــد ت

ـــين هـــي ـــة العـــرب فـــي سياســـة العـــراق الخارجيـــة بعـــد عـــام : المبحـــث الاول: ومبحث مكان
فقــد خــصص لدراســة مــستقبل الدبلوماســية العراقيــة حيــال : امــا المبحــث الثــاني.٢٠٠٣

  .٢٠١٤العالم العربي بعد انتخابات عام 
سياســة العــراق الخارجيــة بعــد عــام مكانــة الــدول العربيــة فــي : المبحــث الاول

٢٠٠٣  
مرحلـــــة مفــــصلية فــــي الطبيعــــة الـــــسياسية ، ٢٠٠٣مثــــل احــــتلال العــــراق عــــام 

والقانونيــة لعلاقــات العــراق مــع محيطــه العربــي، فبعــد مرحلــة مــن التراجــع والانكفــاء فــي 
، بــسبب غــزو العــراق للكويــت، كــون ان هــذا العمــل ١٩٩٠علاقــات العــراق العربيــة منــذ

ًا لميثاق جامعة الدول العربية التي يعد كلا البلدين عضوين فيها وخرقا لـسيادة مثل انتهاك ًُ
وقــد ادى ذلــك إلــى حــدوث شــق فــي الــصف العربــي بــسبب دولــة مــستقلة هــي الكويــت، 
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تبــاين المواقــف العربيــة بــين مؤيــد ومعــارض للعمــل العراقــي، وهــذا مــا خلــق ازمــة حقيقيــة 
ًلازمــة واحتـواء العــراق عربيـا وهــو مــا ادى بـسبب قــصور ضـعف الموقــف العربـي فــي حـل ا

الـــى تـــدويل الازمـــة، ناهيـــك عـــن ان العـــراق قـــد انتهـــك، بدخولـــه الكويـــت، كـــل القـــوانين 
والاعـراف الدوليـة وقـرارات الامـم المتحـدة وجامعــة الدوليـة العربيـة وبالنتيجـة فـان التوجــه 

بالاضافة الى نقص الحـافز العربي ازاء العراق كان يفتقد للجوانب القانونية للازمة لدعمه 
فــي مــدركات الــنظم الحاكمــة، وبمــا ان العــراق كــان فــي مواجهــة التحــالف الــدولي بقيــادة 
الولايات المتحدة الامريكية فهذا يعني ان وقـوف العـرب بجانـب العـراق يعنـي مجـابهتهم 

  .) ١ (للولايات المتحدة والغرب وهذا ما لا يستطيع العرب مواجهته والاستعداد له
ًالنتيجــة فقـــد عــزل العـــراق مبـــدئيا عــن محيطـــه العربــي واصـــبحت الاردن هـــي وب ُ

الــنفط مقابــل (المنفـذ الوحيــد لــه الـى العــالم الخــارجي، لاسـيما بعــد توقيــع مـذكرة التفــاهم 
، فــي منتــصف التــسعينيات مــن القــرن الماضــي، بــين العــراق والامــم المتحــدة تــم )الغــذاء

لعراقي لـشراء المـواد الغذائيـة والـدواء للـشعب بموجبه تخصيص جزء من ايرادات النفط ا
ًالعراقــي، إذ اتاحــت تلــك الاتفاقيــة انفتــاح العــراق سياســيا واقتــصاديا نحــو بعــض الــدول  ً

وطيـل المـدة الواقعـة .العربية وان كان ذلـك بـشكل محـدود وخاضـع تحـت الرقابـة الدوليـة
طــار لا يتعــدى  العربيــة ضــمن أ–، بقيــت العلاقــات العراقيــة ٢٠٠٢-١٩٩٠بــين عــامي 

ُحدود الحضور الشكلي للعراق فـي مـؤتمرات القمـة العربيـة كونـه جـزء مـن الكيـان العربـي 
ـــدة  َلـــيس الا، وبـــشكل عـــام، يمكـــن عـــد المـــدة التـــي اعقبـــت مـــذكرة التفـــاهم بدايـــة جدي

الا انهـا كانـت تمثـل خطـوة مهمـة ) خجولـة( العربيـة وان كانـت بدايـة –للعلاقات العراقيـة 
للانطـلاق مــن جديـد نحـو محيطـه الاقليمــي والـدولي ولكـسر حـاجز العزلــة للعـراق انـذاك 

ًالمفــــروض عليـــــه دوليــــا، وفعـــــلا فقــــد بـــــدأ العــــراق يـــــشهد زيــــارات متتاليـــــة للعديــــد مـــــن  ً
الشخصيات السياسية والاعلامية والفنية العربية، كما وشهدت السنوات الاخيـرة مـن عـام 

ن الجـــوي للعـــراق مـــن خـــلال  كـــسر الطـــوق المفـــروض علـــى الطيـــرا٢٠٠٢ الـــى ٢٠٠٠
                                                             

ناصــــيف حتــــي، الاقليميــــة مــــن منظــــور المــــشروع الحــــضاري النهــــضوي العربــــي، مجلــــة المــــستقبل العربــــي، . 1
 .٦٤، ص٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٧٠العدد
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بعــض الزيــارات التــي قــام بهــا الجهــات العربيــة، وإن كــان بــشكل محــدود، لــدعم الــشعب 
   .)١(العراقي وتقديم المساعدات الانسانية من الغذاء والدواء

 حـدث تغييـر فـي النظــام الـسياسي العراقـي وتـم اعـادة هيكلــة ٢٠٠٣بعـد العـام 
ًوقيـام سـلطة تـشريعية منتخبـة فـضلا عـن تعـدد مراكـز الدولة العراقية بمؤسساتها الـسياسية 

القوة المؤثرة في الساحة السياسية العراقية متمثلة بالاحزاب السياسية المتعـددة والنخـب 
ـــــة والدينيـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني والنـــــشطاء  ـــــسياسية والثقافي والشخـــــصيات ال

مي لتحقيــق مــشاركة الــسياسيين وتعــدد وســائل الاعــلام والفــضائيات وحــق التظــاهر الــسل
سياسية سلمية لمعظم اطياف المجتمع في صنع القرار وبالنتيجة توسيع القاعـدة الـشعبية 
ًللمـشاركة فــي صــنع الــسياسة الخارجيــة العراقيـة، إذ احــدث هــذا التحــول الــسياسي تغييــرا 
فـــي اهـــداف ومبـــادئ سياســـة العـــراق الخارجيـــة والـــذي ادخـــل المنطقـــة فـــي اســـتحقاقات 

 وضــعت دولهــا امــام تحــديات الاســتيعاب والتكيــف الــسياسي مــع الواقــع سياســية جديــدة
الجديد، فالسمات التي قام عليها النظـام الـسياسي الجديـد فـي العـراق ذات طـابع مغـاير 
ًتماما لما سبقها للنظام السابق، فقد شكلت هذه السمات مضامين رؤيـة سياسـية مختلفـة 

  .جديدة للنظام السياسي العراقي
بالحــسبان ان النظــام الــسياسي الجديــد فــي العــراق قــد ورث تركــة ومــع الاخــذ 

ثقيلة من المشكلات والقضايا العالقـة علـى الـصعيد الخـارجي ومنهـا مـع الجانـب العربـي، 
وحـرب ) ١٩٨٨–١٩٨٠(فدخول العراق العراق في حربين طـاحنتين مـع كـل مـن ايـران 

 ١٩٩٠عليــه منــذ عــام والحــصار الاقتــصادي الــذي فــرض ) ١٩٩٠(الخلــيج الثانيــة عــام 
، التــي ادت الــى تحطــيم ٢٠٠٣، بالاضــافة الــى حــرب الاحــتلال عــام ٢٠٠٣حتــى عــام 

                                                             

،صـحيفة "الـنفط مقابـل الغـذاء" مـن ١٠المرحلـة الــصلاح عواد، الأمم المتحدة تعتمد مذكرة التفـاهم لتنفيـذ . 1
منطقتــا : مــسؤولون أميركيــونفيرنــون لــوب، : كــذلك ينظــر.٢٠٠١ يوليــو ١٠، ٨٢٦٠العــدد الــشرق الاوســط، 

 حظــر الطيــران فــي شــمال العــراق وجنوبــه تــضاعفان الــضغوط علــى بغــداد وتقــدمان معلومــات اســتخبارية مهمــة،
محمد صادق، بوش وبلير يبحثان تطبيق : وكذلك. ٢٠٠٢ يوليو ٢٧، ٨٦٤٢صحيفة الشرق الاوسط، العدد 

 .٢٠٠١ فبراير ٨١٢٤،٢٤العدد استراتيجية جديدة تجاه العراق، صحيفة الشرق الاوسط، 
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البنيـــة التحتيـــة للدولـــة، كـــل هـــذه الاحـــداث الكبيـــرة ادى الـــى اربـــاك فـــي مـــسار الـــسياسة 
العراقية مع محيطه العربي وهـو مـا يمكـن ارجاعـه  الـى ان اغلـب تلـك الـسياسات العربيـة 

كيفيـــة، وهـــذا مـــا جعلهـــا عرضـــة للتقلـــب / تم تـــصريفها بـــصورة شخـــصية والعراقيـــة كـــان يـــ
  .)١(بسبب غياب الاساس الموضوعي عند صنع اغلب تلك السياسات

ًولاجـل اعــادة الثقــة بالفعــل الدبلوماســي للحكومــة العراقيــة داخليــا وخارجيــا فــان  ً
وفاعلـة ذلك يتطلب اعادة تحديـد الاهـداف والادوات والوسـائل لـسياسة خارجيـة سـليمة 

ومثمرة على المستوى الخارجي، تلـك الـسياسة التـي تتبنـى اسـتراتيجية ملائمـة للمعطيـات 
الجديــدة للنظــام الــسياسي الجديــد فــي العــراق والتــي تعــد افــضل نمــوذج لتغييــر المــسار 
الدبلوماسي للدولة العراقية، خاصة بعد ان بـدا الواقـع الـسياسي بعـد الاحـتلال يـشير الـى 

اق العربية وكأنها تؤسس لمناخ نفسي يدفعه نحو الانكفاء علـى الـذات، ان تجاذبات العر
ًاو الــذهاب بعيــدا مــن محيطــه العــربيمتمثلا ذلــك بــضعف التمثيــل الدبلوماســي العربــي فــي 
العــراق رغــم المحــاولات العديــدة التــي قــام بهــا المــسؤولون العراقيــون للــسعي الــى تطــوير 

 ودوره فـــــي المحافـــــل الدوليـــــة، إذ حاولـــــت علاقـــــة العـــــراق الخارجيـــــة واســـــتعادة مكانتـــــه
الخارجيــة العراقيــة توضــيح الكثيــر مــن إشــكاليات وتعقيــدات الوضــع الــداخلي الــسياسي 

   .)٢(الجديد في العراق للرأي العام العربي والدولي
لقد اسهم احتلال العراق ببروز عـدد جديـد مـن اللاعبـين علـى الـساحة العراقيـة 

كالولايــات المتحدةالامريكيــةوايران التــي اســتطاعت بنــاء فــي ظــل انكفــاء الــدور العربــي، 
منظومة مصالح او نفوذ في العراق سواء بـصورة مباشـرة او غيـر مباشـرة، ويكفـي ان نـشير 
ًهنــا الــى ان ايــران هــي اول دولــة تعتــرف بقيــام الحكومــة العراقيــة بعــد اعلانهــا، فــضلا عــن 

ًة بقـوة سياسـيا واقتـصادياالدور التركي الذي فرض أجندتـه علـى الـساحة العراقيـ وفـي ظـل .ً
                                                             

، ٥١، مجلة دراسات دولية، العدد٢٠٠٣صباح نعاس شنافة، استراتيجية السياسة الخارجية العراقية لما بعد . 1
 .١٢٨-١٢٧ص -، ص٢٠١٢/ الدولية، كانون الثانيمركز الدراسات-جامعة بغداد

الاسـباب والنتـائج، الحـوار ... ضعف التمثيل الدبلوماسي العربي في عـراق مـا بعـد الاحـتلال قيس العبيدي، . 2
  :متاح على الرابط . ٨/١١/٢٠٠٨، ٢٤٥٩: العدد-المتمدن 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152694 
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هــذه الاجــواء لا زال الحــضور العربــي عــن المــشهد العراقــي غيــر فاعــل، ففــي ظــل انعــدام 
رؤيــة واضــحة لمــستقبل العــراق مــن جهـــة وســعي حثيــث لللاعبــين الآخــرين فــي المـــشهد 
ًالعراقي لإقصاء أي وجود جديـد علـى الـساحة العراقيـة وتحديـدا العربـي مـن جهـة أخـرى، 

قـى المـشهد العراقـي حتـى الان يفتقـر الـى الــدور المؤمـل للجانـب العربـي، لـذا وفـي ظــل ب
ـــة  ـــة ومنهـــا الأردن والمملكـــة العربي ـــين بعـــض الـــدول العربي ـــم رســـم العلاقـــة ب هـــذه البيئـــة ت

   .)١(السعودية وسوريا على سبيل المثال
ـــة العراقيـــة بعـــد عـــام ـــرات سياســـية طبعـــت الـــسياسة الخارجي  اذ ان هنالـــك متغي

، في مجال علاقاته الخارجية وسياسته الداخلية، وحيث ان السايـسة التـي تتبعهـا ٢٠٠٣
الحكومة العراقية غير ثابتة وغير مستقرة وهـي متغيـرة فـي عـالم متغيـر فـان التفكيـر بوضـع 
سياســة خارجيــة مختلفــة عــن الــسابق وانتهــاج وســائل دبلوماســية جاذبــة للاطــراف الدوليــة 

 الاهداف والمصالح العليا للدولة العراقية وانتقـاء العقلانيـة فـي وبالشكل الذي يحدد فيه
الوســائل والادوات اللازمــة مـــع اســتثمار مكثــف للامكانـــات الماليــة الناتجــة مـــن واردات 
ًالــنفط مــن اجــل دعـــم وتفعيــل الــسياسة الخارجيــة العراقيـــة بالــشكل الــذي يكــون موجهـــا 

يــة للعــراق، إذ ان انــسجام ووحــدة الــسياسة لتنميــة الامكانــات البــشرية والاقتــصادية والبيئ
الداخليــة يـــنعكس بـــشكل واضـــح ومـــؤثر علــى الفعـــل الـــسياسي الخـــارجي وعلـــى اهـــداف 
ًالــسياسة الخارجيــة ايــضا، فــضلا عــن تاثيرهــا علــى طبيعــة الوســائل الدبلوماســية مــن خــلال  ً

لاقــات اســتخدام ادوات مــا يــسمى بــالقوة الناعمــة والتــي مــن شــأنها ابعــاد العــراق عــن الع
التــصارعية ســواء مــع محيطــه الاقليمــي او الــدولي، بعبــارة اخــرى ان تلــك الوســائل تــسهم 
بتحقيــق التــوازن فــي العلاقــة بــين الــسياسة الداخليــة والــسياسة الخارجيــة مــن جهــة وتــوازن 
تلـك العلاقـة علـى الـصعيد الخـارجي مـن جهـة اخـرى كـون ان عمليـة صـنع القرارالـسياسي 

ــأثير الاحــزاب والكتــل الــسياسية التــي تــشترك فــي الخــارجي للعــراق الجديــد  يقــع تحــت ت
ًالسلطة، وهذا ما افتقر اليه العراق خلال المرحلة التي تلت احتلاله، فما يعد مناسـبا مـن  ُ

                                                             

، مجلـة الـسياسي، مهعـد ٢٠٠٣رائد فوزي احمود، محددات السياسة الخارجية العربية تجاه العراق بعد عـام 1
 .١٦، ص١٠/٤/٢٠٠٩البحوث والدراسات الاستراتيجية، العدد الصادر في 
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ِقرار سياسي خارجي من قبل مكـون مـن مكونـات الـسلطة الـسياسية العراقيـة قـد يعـد غيـر 
 واربــاك فــي عمــل وزارة الخارجيــة ِمناســب مــن قبــل الطــرف الاخــر وهــذا مــا احــدث خلــل

ـــة  ـــة انعكـــس ســـلبا علـــى سياســـة العـــراق الخارجية،وبالنتيجـــة علـــى علاقاتهـــا الدولي ًالعراقي
  .)١(والاقليمية بشكل عام والعربية بشكل خاص

ًلقداحــدث التحــول الـــسياسي فــي العــراق تغييـــرا جــذريا فــي كيفيـــة التعامــل مـــع  ً
اء الدبلوماســي الخــارجي، إذ ادى الــى تكــوين العـالم الخــارجي وكــذلك طبيعــة ونوعيـة الاد

نظــام اقليمــي جديــد وبمعطيــات مغــايرة ادت الــى بــروز تــوتر وقطيعــة سياســية بــين النظــام 
الجديـــد فـــي العـــراق وبعـــض دول المنطقـــة، ربمـــا تعـــود خلفيـــة هـــذا التـــوتر الـــى اخـــتلاف 

ول المجـاورة، المرتكزات السياسية بـين النظـام العراقـي الجديـد والـنظم الـسياسية فـي الـد
 علـى اســاس قاعـدة دســتورية تـنظم عمليــة ٢٠٠٣إذ قـام البنـاء الــسياسي فـي العــراق بعـد 

تــــداول الــــسلطة وبيــــان الحقــــوق والواجبــــات للفــــرد العراقــــي علــــى عكــــس بعــــض الــــنظم 
المجاورة فهي قائمة، اما على توريث سياسي او سلطة الحـزب الواحـد، فقـد شـكل ذلـك 

فــي العــراق لانهــا تخــشى النظــام الجمــاهيري الانتخــابي ) ةالديمقراطيــ(مخــاوف عربيــة مــن 
وتخــشى ابــراز او طــرح مــسألة حقــوق الاقليــات وغيرهــا مــن الموضــوعات التــي تــؤثر علــى 

  . العربية-طبيعة العلاقات العراقية
ـــة و ـــسياسة الخارجي ـــين مخرجـــات ال ـــدلل علـــى هـــذا الاســـتنتاج، التعـــارض ب مـــا ي

تطبيقــي الـــذي يؤكـــد ذلـــك مــا حـــصل فـــي الازمـــة للعــراق والاطـــراف الاخـــرى والنمـــوذج ال
اللبنانية وموقف العراق منها على عكس الدول الاقليمية التي مارست تـدخلا فـي الوضـع 
اللبناني، ازاء هذه التركيبة الاقليمية المختلفة كيف سيفعل العراق سياسـته الاقليميـة وهـو 

اق يقــع بــين متناقــضين كنظــام سياســي جديــد ينمــو فــي بيئــة سياســية شــبه متنــافرة، فــالعر
يـدفع العـراق للبحـث عـن مخـرج سياسـي يبعـده عـن آثـار ) السعودية وايران(اقليميين هما

هــذا التنــاقض الاقليمــي، فعلــى الــرغم مــن التحــرك المــستمر للحكومــة العراقيــة مــن خــلال 
                                                             

قليمـــي، صـــحيفة الـــصباح البغداديـــة، العـــدد الـــصادر فـــي عـــلاء حميـــد، ملامـــح موقـــع العـــراق فـــي النظـــام الا. 1
٣٠/١٢/٢٠٠٩. 
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فتح قنوات الاتصال والتواصل المستمر بالدول العربية المجاورة، الا ان الحـضور العربـي 
زال دون مستوى الطموحات وهذا ما دفع بهذه الدول، عندما تريد التعـويض لفقـدانها لا 

الــدور المطلوب،للعمــل علــى التــأثير فــي الواقــع الــسياسي الــداخلي فــي العــراق مــن اجــل 
اعادة التـوازن الـستراتيجي بـين نـسبة التـأثير الاقليمـي لتلـك الـدول علـى الوضـع الـداخلي 

م مأزق اقليمي يجعل من السياسة الخارجية العراقيـة امـام تحـد العراقي، وعليه فالعراق اما
صــعب يلزمهــا التفتــيش عــن فراغــات سياســية فــي النظــام الاقليمــي مــن اجــل الــدخول فيــه 

فالمقارنـة الـسياسية البـارزة هـي، ان . بشكل اكثر فاعلية وتـاثير ممـا كـان عليـه قبـل التغييـر
ي، فــي المنظومــة الاقليميــة العربيــة، هــذه ًالعــراق مقبــول دوليــا وغيــر مقبــول، بــشكل ايجــاب

الممارســة الاقليميــة تــدفع العــراق نحــو مزيــد مــن الاهتمــام  بــدوره الاقليمــي علــى حــساب 
/ ٩نــشاطه الــدولي، فلــو اخــذنا معيــار الاعتــراف الــشرعي بالنظــام الــسياسي العراقــي بعــد 

رة سياســية ، نجــد ان النظــام العربــي اخــر المعتــرفين وبــشكل متــردد وهــذه اشــا٢٠٠٣،/٤
ســلبية بعثهــا ذلــك النظــام للــداخل العراقــي الــذي ســوف يــضغط بــشكل ملمــوس لاعــادة 

غيـاب (النظر بعلاقة العراق مع المنظومة الاقليمية العربية، وهـذا مـا خلـق معادلـة سياسـية 
اثـرت بـشكل سـلبي ) العربي فـسح المجـال امـام تـدخل دول غيـر عربيـة/ للدور الاقليمي 

لـسياسية فــي العــراق، ممـا جعــل العــراق يعـيش كموقــع سياســي حيــوي فـي تفاعــل العمليــة ا
حالـة مـن التقــاطع الـسياسي بــين توجهـات الوضـع الــدولي الـداعم للنظــام الـسياسي وعــدم 

   .)١(قبول النظام الاقليمي للعراق بشكل طبيعي لعودته لتحركات هذا النظام
اف الاخـــرى فالجانـــب العربـــي لـــم يرتقـــي بعـــد الـــى مـــستوى التـــاثير فـــي الاطـــر  

، لكي تستطيع تحرير افعالها واطلاق ارادتها بشكل مستقل عـن الارادة الدوليـة )الدولية(
ًالتــي تــتحكم فــي صــنع مــستقبل العلاقــات العربيــة البينيــة والــذي بــدا واضــحا مــن خــلال 

 وحتــــى احتلالــــه عــــام ١٩٩٠ُالــــسياسات العربيــــة التــــي انتهجــــت ازاء العــــراق منــــذ عــــام 
الامريكـي /الموقف العربي وترديه في مقابل قوة الموقف الـدولي، لذا فان ضعف ٢٠٠٣

                                                             

ًوتداعياته عربيا واقليميا وعربيا : ، احتلال العراق)واخرون(عبدالاله بلقزيز . 1 ً بحوث ومناقشات الندوة الفكرية (ً
 .٢٥٦، ص٢٠٠٤، الطبعة الاولى، بيروت، )التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية
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ازاء المنطقــة العربيــة وعلاقتهــا البينيــة، قــد جعــل درجــة الاســتقلالية فــي طبيعــة العلاقــات 
العربية ذات مستوى ضعيف ولا يرقى الى مـستوى الطمـوح بـل انـه يكـاد لا يـذكر /العراقية

   .)١(في احيان كثيرة، وخاصة بعد احتلال العراق
واقــــع الحــــال يــــشير الــــى ان الــــدور العربــــي فــــي العــــراق كــــان قــــد واجــــه بعــــض 
ّالمـــــشكلات والمعوقـــــات التـــــي قللـــــت مــــــن حـــــضوره العربـــــي والاقليمـــــي وتـــــأثيره منــــــذ 

، منها بروز بعض التوجهات العراقيـة التـي أقلقـت الـدول العربيـة، إذ ظهـرت ٢٠٠٣،العام
ًذي انطوى على مشروعات للتقـسيم وفقـا بعض الاصوات التي تنادي بالنظام الفيدرالي ال

للخطــــوط العرقيــــة والطائفيــــة، وضــــعف البعــــد العربــــي فــــي صــــياغة بعــــض بنــــود الدســــتور 
والسياسة الخارجية العراقية، إضافة إلى التقارير التـي أشـارت إلـى تـدخلات إسـرائيلية فـي 

دد والتـأخر التـر: ًالعـراق الجديـد، لـذا كـان الـدور العربـي ضـعيفا لأسـباب عـدة، مـن أهمهـا
في التحرك بعد تغيير النظام السياسي فـي العـراق وعـدم امـتلاك رؤيـة اسـتراتيجية متكاملـة 
ًللتعامــل مــع الوضــع العــر اقــي، والانقــسام العربــي بــشأن مــا جــرى فــي العــراق، فــضلا عــن 
ظهــور بعــض الأطــراف العربيــة بمظهــر المــدافعين عــن طائفــة معينــة علــى حــساب الاخــرى 

  )٢(.ة من الانقسام والتوتر بين تلك الطوائفوهذا ما احدث حال
وعلــى الــرغم مــن مبــادرة العــراق بأرســال بعثاتــه الدبلوماســية إلــى معظــم الـــدول 

بعثة دبلوماسية تعمل خـارج العـراق وهـذا العـدد ) ٥٣(العربية وباقي دول العالم، فهنالك 
 محـدود مـن موزع بين سفراء ورؤساء بعثات وفي بعض الـدول هنـاك بعثـات مفتوحـة بعـدد

إذ ان العــــراق لــــيس لــــه تمثيــــل مــــع اكثــــر مــــن نــــصف البلــــدان . الدبلوماســــيين الإداريــــين
وهو امـر يؤشـر حالـة مـن عـدم التوافـق بـين الطـرفين، فالمراقـب لطبيعـة علاقـات (*).العربية

                                                             

، جامعــة ٢٤قــراءة مــستقبلية، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد: طوان،العلاقــات العراقيــة العربيــةخــضر عبــاس ع. 1
 .٩٤-٩٣ص-، ص٢٠٠٤/موكز الدراسات الدولية، حزيران/بغداد

  .٢٠٠٤/تشرين الاول/١١، العدد الصادر في ٩٤٤٩صحيفة الشرق الاوسط، العدد . 2
جمهورية مصرالعربية، الامـارات العربيـة : ي مع العراق هيالدول والممنظمات العربية التي لها تمثيل دبلوماس*. 

ـــــيمن، فلـــــسطين، لبنـــــان،  ـــــونس، ال ـــــة الـــــسورية المملكـــــة الاردنيـــــة الهاشـــــمية، الكويـــــت، ت المتحـــــدة، الجمهوري
 .ينظر موقع وزارة الخارجية العراقية. المملكةالعربية السعودية، جامعة الدول العربية
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العــراق الخارجيــة مــع الـــدول العربيــة ســواء علــى مـــستوى التعامــل الرســمي مــع الحكومـــة 
وى الوفـود الرســمية العراقيـة يجـد بـأن الوفــد العراقـي كـان يعـاني مــن العراقيـة او علـى مـست

ًانكمــاش وحــاجز نفــسي امــام الوفــود العربيــة، فــضلا عــن ان البعثــات الدبلوماســية العربيــة 
تتجنـب الاحتكـاك مـع الوفـد العراقـي، وهـذا مــا اشـار اليـه وزيـر الخارجيـة العراقـي الــسابق 

ــاة النفــسية) هوشــيار زيبــاري(  للدبلوماســية العراقيــة مــع الوفــود العربيــة، اذ قــال مــن المعان
كمــا انــه " ادعــوا الــدول العربيــة الــى الخــروج مــن حالــة الانتظــار فــي تعاطيهــا مــع العــراق"

ســيطمئن الاشــقاء " بقولــه ٢٠٠٤صــرح قبــل انعقــاد القمــة العربيــة فــي الجزائــر فــي العــام 
، وعليــه فــان هــذه "الاخــرينالعــرب الــى ان العــراق لا يرغــب فــي تــصدير الديمقراطيــة الــى 

ومـا ) الجديـد(التصريحات وغيرهـا، تـشير الـى ان هنالـك عزلـة عربيـة نابعـة مـن ان العـراق 
رافقه من تداعيات شكل نقطة غير مضيئة في تاريخ العراق الـسياسي منـذ تأسـيس الدولـة 

رأس العراقية، وان الزعماء الذين يحضرون مؤتمرات القمـة العربيـة هـم زعمـاء وقتيـون فـي 
ًالــسلطة العراقيــة وهــم مــن صــنع الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ولــو نــسلط الــضوء قلــيلا 
علــى مــا جــرى فــي مــؤتمر الجزائــر، وكمــا جــرت العــادة ان يرافــق امــين عــام جامعــة الــدول 

) غــازي اليـــاور(العربيــة زعــيم الــدول المـــضيفة وخــلال زيــارة الــرئيس الجزائـــري بوتفليقــة لـــ
فد بلاده لمـؤتمر القمـة لـم يرافقـه امـين عـام جامعـة الـدول العربيـة كرئيس للعراق ويرأس و

بوصـفها الجهــة المــشرفة علـى تنظــيم مــؤتمرات القمـة العربيــة وترغــب بانجازهـا كمــا جــرت 
العادة عند زيارة رئيس الدولة المضيفة لبقية الوفود المشاركة بالمؤتمر ومـن هـذا الموقـف 

 كانت تنظر الى الوفـد العراقـي كانـه حركـة سياسـية ًالرسمي يتبين واضحا ان الدول العربية
ًوليس وفدا رسميا لدولة ذات سيادة ً.)١(  

وعليه فقد واجهـت الدبلوماسـية العراقيـة تجـاه العـالم العربـي صـعوبات وعراقيـل 
جمة، فالـسياسة الخارجيـة معنيـة برسـم التحـرك الخـارجي للدولـة وهـذا الجانـب اعقـد مـن 

لان الــسياسة الخارجيـــة تتعامــل مـــع اطــراف خـــارج نطـــاق بقيــة الجوانـــب الاخــرى وذلـــك 
ـــدة بـــشكل معقـــد عـــن معرفـــة دقيقـــة بقـــدرات وتوجهـــات  ـــة وبعي ســـيطرة الحكومـــة المركزي
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الاخرين،لــذا فــان اعتمــاد دبلوماســيةعلمية وواقعيــة هــو الــسبيل لانجــاح مــساعي الــسياسة 
ظـام الـدولي وتغييـر الخارجيـة، فـالعراق بعـد التغييـر الجـذري الـذي طـرأ علـى موقعـه فـي الن

، ووفــــق المفهـــوم الامريكــــي "ديمقراطيـــة"النظـــام الــــسياسي الـــداخلي قائمــــة علـــى اســــس 
الــــى تبنــــي اهــــداف متطــــورة ووســــائل ســــلمية لادارة ) ًافتراضــــا(والغربــــي، ســــيؤدي بــــدوره 

ـــات العـــراق البـــشرية والماليـــة والتـــي ستـــسهم  العلاقـــات واســـتثمار امثـــل لطاقـــات وامكاني
   .)١ (ث نقلة نوعية لقوة ورفاهية المجتمع والدولة العراقيةبالنتيجة في احدا

واليوم، فاننا امام مرحلة جديدة فـي التعامـل العربـي الرسـمي مـع العـراق، إذ ثمـة 
ّإحساس عربي عام بأن الموقف في العراق يتطور لغيـر صـالح العـرب، لحـساب ادوار كـل 

ّن بعـض الحكومـات العربيـة رأت أن من الولايات المتحدة الامريكية وايـران وتركيـا، كمـا أ ّ
ّمن مصلحتها تقوية هذه العلاقات، إيمانـا منهـا أن التطـورات فـي العـراق عامـل مـؤثر علـى  ً

لذلك وفي ظل هـذا التحـول فـي المواقـف العربيـة تجـاه الاحداث التي تشهدها المنطقة، 
ب فـي ســبيل ِالعـراق فـأن اهــم مـا يمكــن ان نـشير اليــه هنـا هــو تفعيـل وتوظيــف هـذا التقــار

معالجة علاقة الـدول العربيـة مـع العـراق مـن خـلال رؤيـة سياسـية تعيـد العـراق الـى محيطـه 
وهويتــه العربيــة او علــى الاقــل تفعيــل هــذه الــسياسة بمــا يخــدم المــصالح المــشتركة وهــو 
تصحيح المواقف السابقة التي كانت لها العامل الاساس في تعميـق الـشرخ والفجـوة بـين 

ًوالعــراق وخــصوصا تلــك المتعلقــة بــالنظرة الــى الاحــزاب والكتــل الــسياسية العــالم العربــي 
  .) ٢( ٢٠٠٣التي اصبحت في سدة الحكم في العراق بعد العام 

فالطريقــة التــي جــرى بهــا التغييــر فــي العــراق مثلــت ســابقة خطيــرة فــي المنطقــة، 
ة واخـرى ًحيث اصبح المحيط العربي الرسـمي متوجـسا مـن عمليـة التغييـر لاسـباب داخليـ

خارجيـة وبــات التعــاطي مــع الواقــع العراقــي الرسـمي الجديــد يــتم بقلــق وبخطــوات متــرددة 
وعلاقات ابتعدت فيها الصراحة والوضوح رغـم ان الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة الاخيـرة 
ًحاولــت تأجيــل اتهاماتهــا لــشقيقاتها حرصــا منهــا علــى تهدئــة العلاقــات وتوطيــدها واخفــاء 

                                                             

 .١٣١صباح نعاس شنافة، مصدر سبق ذكره، ص. 1
 .٦٧، ص٢٠٠٦دمشق،  الأهالي، دار المعاصر، التاريخ في وتفاعلاته العربي الفضاء تركماني، عبداالله. 2



  

 

 

١٧٩ 

ــالتورط بــدعم الارهــابيينالاتهامــات والمع وكخطــوة لتعزيــز الدبلوماســية العراقيــة . لومــات ب
/ تجـاه الـدول العربيــة، فقـد بــدأت القيـادات العراقيـة تتعامــل مـع ملــف العلاقـات العراقيــة 

العربية بحكمة عالية طوت فيها صـفحة الماضـي كخطـوة ايجابيـة لتعزيـز التعـاون والتفـاهم 
يين، وتطميـــنهم علـــى ان وجـــود نظـــام ديمقراطـــي فـــي بـــين العـــراق واشـــقائه العـــرب الرســـم

العــراق ودولــة قويــة مبنيــة علــى القــانون والدســتور ســيكون ضــمانة اكيــدة لأمــن المنطقــة لا 
يهــدد انظمتهــا ولا يـــستهدف اســتقرارها بينمــا وجـــود نظــام حكــم متطـــرف وعنيــد ومغـــامر 

منطقـة وتأزيمهـا، سيكون مصدر تهديد للمنطقة برمتهـا وسـيعيد اليهـا محـاولات عـسكرة ال
 العربيــةالى مــستواها -لــذلك فــان الهــدف لايقتــصر فقــط علــى عــودة العلاقــات العراقيــة 

اللائـــق وحجمهـــا المناســـب فحـــسب بـــل العمـــل لايجـــاد شـــراكات اســـتراتيجية وعلاقـــات 
اقتــــصادية وهــــذا مــــا يعــــزز الامــــن والتفــــاهم والتعــــاون فــــي المنطقــــة ويغلــــق الطريــــق امــــام 

  .لشؤون العراقيةمحاولات التدخلات في ا
تحتــاج الــى ) لمحيطــه العربــي(ان ايــة محاولــة لــرأب الــصدع فــي العــراق واعادتــه 

اســتراتيجيات متبادلــة مــن الجهتــين العربيــة والعراقيــة، وعــدم انتظــار مبــادرة الاخــر للعمــل 
باتجاه الطرف الثاني، فعلى الرغم من مبادرات الجامعة العربيـة التـي اثبتـت التجربـة، رغـم 

وجهات النظر حول أدائها، انها كانت المؤسسة الوحيدة التـي اسـتطاعت لملمـة اختلاف 
جميع الاطراف العراقيـة علـى اخـتلاف توجهـاتهم وانتمـائهم للجلـوس والحـديث للوصـول 

نــة الــى عقــد اجتمــاع بــين الاطــراف العراقيــة لتاســيس دولــة جديــدة تقــوم علــى مبــدأ المواط
، اذ تبقــى الجامعــة العربيــة المكــان ٢٠٠٤والكفايــة كمــا حــدث فــي مــؤتمر القــاهرة عــام 

  )١(.الانسب لوضع العراق باتجاه محيطه وعمقه الاستراتيجي
وعليه لابد على الحكومة العراقية ان تقوم بتفعيل دورها الدبوماسـي وان واحـدة 

عــادة رســم الــسياسة الخارجيــة مــن القــضايا المهمــة فــي المرحلــة الراهنــة فــي العــراق هــي ا
ًللدولـة العراقيـة وبنــاء المؤسـسات الدبلوماســية بالـشكل الــذي يفعـل دورهــا عربيـا واقليميــا  ً

ـــا فالـــسياسة الخارجيـــة والدبلوماســـية العراقيـــة كانـــت ذات اهميـــة  اســـتثنائية علـــى . ًودولي
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ذي يحتلـــه الــدوام وتــاتي تلــك الاهميــة وفــي المقدمــة منهــا الموقــع الجغرافــي المتميــز الــ
ًالعراق والتأثير الكبير الذي يمكن ان يلعبه على المستويين الاقليمـي والـدولي فـضلا عـن 
قدراته الاقتصادية وخزينه الاسـتراتيجي مـن الـنفط الـذي يجعلـه محـط اهتمـام جميـع دول 
العــالم، وعليــه فهنــاك مــسؤولية بالغــة تقــع علــى عــاتق الحكومــة العراقيــة الحاليــة لمعالجــة 

اضــافة الــى مــسؤولية العــرب تجــاه العــراق، ويتطلــب ذلــك ، دبلوماســي العراقــيالملــف ال
اعتماد المعايير الوطنية والنزاهة والكفـاءة فـي اختيـار الملاكـات للمؤسـسات الدبلوماسـية 

ًوان تتـدخل الحكومــة جـديا لمنــع بعــض ، التـي يــراد لهـا ان تكــون المـرآة العاكــسة للعــراق
فارات العراقيــة والتــي تحولــت الــى منــابر لـــبعض الممارســات التــي تجــري فــي بعــض الـــس

فــاذا مــا اريــد للدبلوماســية العراقيــة ان تحقــق اهــدافها ، الاحــزاب والشخــصيات الــسياسية
فعليها ان تعمل لتطوير العنصر الاساسي للدبلوماسية الا وهو فـن المفاوضـات عـن طريـق 

لوماســـية العراقيــــة اتبـــاع اســـتراتيجيات ناجحــــة تـــستخدم فـــي المفاوضــــات واذا اريـــد للدب
، نجاحات في استراتيجيتها التفاوضية عليها ان تنظر الـى اي مفاوضـات كمـشروع تعـاوني

ومن اجل ان تتعافي الدبلوماســــــية العراقيـة وتعمـل مـن اجــــل خدمـة العــــــراق يتطلـب منهـا 
   .)١ (-:الاتي

تيــارهم اختيــار الدبلوماســيين المــشهود لهــم بــالخبرة والكفــاءة وألايكــون اخ -١
  .على اساس المحاصصة الطائفية

تفعيـــل الـــدور الرقـــابي لـــسفاراتنا فـــي الخـــارج واجـــراء تقـــويم نـــصف ســـنوي  -٢
لعمــــل كــــل ســــفارة ومــــا قدمتــــه للعــــراق والعــــراقيين الموجــــودين فــــي تلــــك 

 . البلدان
عدم تحول الـسفارات الـى منـابر اعلاميـة فـي خدمـة الحـزب والطائفـة التـي  -٣

  .  سفاراتهينتمي اليها السفير واركان 
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ــــى العمــــل الدبلوماســــي  -٤ ــــة عل ــــة مــــن العناصــــر الدخيل ترشــــيق وزارة الخارجي
واعتماد الكفاءة والجانب الاكاديمي والخبـرة المتراكمـة اساسـا للعمـل فـي 

  . مفاصل الوزارة
عقــد مــؤتمرات ســنوية لتقــويم عمــل وزارة الخارجيــة والبعثــات الدبلوماســية  -٥

 التـــي جـــرى تحقيقهـــا لخدمـــة لتحديـــد مـــستوى الاداء المهنـــي والمنجـــزات
  .العراق

عدم تسييس وزارة الخارجية وان يكون اسـتيزارها وطنيـا ولـيس علـى اسـاس  -٦
  .الطائفة او المذهب والجهة المستأثرة بالسلطة 

خلاصـــة مـــا يمكـــن قولـــه هنـــا ان العلاقـــات العراقيـــة العربيـــة، وبـــالرغم مـــن حالـــة 
ًت تنشط شيئا فشيئا، وهذا مـا يـدعو ، بدأ٢٠٠٣القطيعة والتوتر التي مرت بها بعد عام  ً

العــرب الــى أهميــة بنــاء اســتراتيجية عربيــة متكاملــة وموحــدة للتعامــل مــع الملــف العراقــي، 
ّتتجــاوز الخلافــات وتتخطــى صــراع الأدوار التقليـــدي بــين بعــض المراكــز العربيــة، ولكـــن 

ة، الأهـــم هـــو نجـــاح العـــرب فـــي الوقـــوف علـــى مـــسافة واحـــدة مـــن كـــل الأطـــراف العراقيـــ
ًوالتعــاطي مــع العــراقيين بمعــزل عــن أيــة اعتبــارات طائفيــة أو قوميــة، كمــا لــيس مطلوبــا مــن 
العرب الرهان علـى أي نـوع مـن الخلافـات العراقيـة مـع دول الجـوار الغيـر عربـي، بمقـدار 
ّما هو مطلـوب إدراك أن لـديهم مـصلحة فـي عـراق موحـد، لا يتنـاقض مـع كونـه ذي نظـام  ّ

ً قوميــا أو مــذهبيا، ومــستقر يمتلــك حريــة قــراره، ولا يلعــب دورا فــي ًفيــدرالي إداريــا ولــيس ً ً
   .)١(٢٠٠٣زيادة الخلل الذي تعاني منه المنطقة منذ الغزو الأميركي عام 

وهكــذا، ينبغــي علــى الحكومــات العربيــة ان لا تنظــر إلــى المــسألة العراقيــة مــن 
ـــضيقة، وعليهـــا ان تـــدرك أن المرحلـــة ـــة مـــصالحها القطريـــة ال  المقبلـــة ســـتكون بالغـــة ّزاوي

ُالأهمية في تحديد مستقبل العراق، لأنها ستـشهد مراحـل مهمـة لـصياغة نظـام يفتـرض أن 
ًيـــدوم ويـــصبح إطـــارا مـــستقرا فـــي المـــستقبل، وبعـــدها سيـــصبح مـــن الـــصعب التـــأثير علـــى  ً
مساره، ومن هنا تأتي أهمية عنصر الوقت في عـودة الـدور العربـي النـشط إلـى العـراق مـن 
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دة العــرب الــى المكانــة الحقيقيــة لــدى صــانع القــرار الــسياسي العراقــي، لــدعم جهــة وعــو
لقـد حـان الوقـت لاسـتعادة . جهود الشعب العراقي ومـساعدته علـى تجـاوز محنتـه الراهنـة

الدور العربـي الجمـاعي الفاعـل فـي العـراق، مـن خـلال دعـم جهـود التنميـة والإعمـار فيـه، 
ًزيـز جهـود نهـوض الدولـة العراقيـة المعافـاة أمنيـا، والمساعدة على تخليصه مـن ديونـه، وتع

ّوتقف على قدميها اقتصاديا، لأن في ذلك إضافة مهمة للأمن القومي العربي المنشود ً.  
مــستقبل الدبلوماســية العراقيــة حيــال العــالم العربــي بعــد عــام : المبحــث الثــاني

٢٠١٤  
الـسنوات الماضـية ًبعيدا عن كل التوترات والتشنجات التي عاشها العراق طيلـة 

بــسبب تجــافي الــدول العربيــة فــي علاقاتهــا مــع العراقومــا تركــه هــذا الانقطــاع مــن تــأثيرات 
جانبية على المجتمع العراقي، فان مستقبل تلك العلاقـة مرهـون بالـسياسة الخارجيـة التـي 
سيتبعها العراق تجاه جواره العربي لاسـيما بعـد تـشكيل الحكومـة الجديـدة بعـد انتخابـات 

، برئاسـة الـدكتور حيـدر العبـادي الـذي وضـع منهاجـه الـوزاري الـذي ســيحدد ٢٠١٤م عـا
ولعــل ابــرز مــا جــاء فــي هــذا . سياســة الــبلاد الداخليــة والخارجيــة خــلال المرحلــة المقبلــة

  .)1( -:البرنامج
  .ايلاءالسياسةالخارجية اهمية خاصة تقوم على اساس المصالح المشتركة .١
 والالتــزام بــسياسة حــسن الجــوار وعــدم التــدخل تفعيــل سياســة العــراق الخارجيــة .٢

  .بالشأن الداخلي
  .تفعيل الادارة اللامركزية واعادة رسم سياسية الدولة .٣
  .الانطلاق بثورة ادارية لاعادة بناء المؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .٤
 .تقويم السياسات النفطية والمالية على اسس تنموية منصفة .٥
  .محلية في التخطيط وغيرهااعتماد الخبرة الدولية وال .٦
  .العمل على تحقيق امن العراق واستقراره وحماية منشآته .٧
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فــان هــذه المبــادئ وغيرهــا رســمت ملامــح الــسياسة العراقيــة ، وفـي حقيقــة الامــر  
، والتــــي ارتكــــزت بــــشكل اســــاس علــــى الانفتــــاح ٢٠١٤الجديــــدة بعــــد انتخابــــات عــــام 

 المرحلة السابقة والعمل علـى مواجهـة السياسي مع العالم الخارجي لاجل تجاوز سلبيات
التحديات الامنية التي تواجـه العـراق لا سـيما بعـد التطـورات الاخيـرة التـي شـهدتها بعـض 
المحافظـــات العراقيـــة والتـــي تمثلـــت بـــسيطرة عناصـــر مـــا يـــسمى بالدوليـــة الاســـلامية فـــي 

ج سياسـة على تلك المنـاطق، وهـذا مـا تطلـب مـن الحكومـة انتهـا) داعش(العراق والشام 
قائمــة علــى اســس متينــة لمواجهــة هــذه التحــديات، لــذا جــاءت سياســة الانفتــاح كاحــدى 
تلــك الحلــول، فهــذه الــسياسة مكنــت، تاريخيــا، الكثيــر مــن الــدول التــي كانــت تعــاني مــن 

فــان انتهــاج هـــذه  الازمــات الــسياسية والاقتــصادية والامنيــة ان تتجــاوز كـــل ذلــك، وعليــه
كثـر مـن المـشكلات المستعـصية التـي تواجـه العـراق، كمـا السياسة ستسهم فـي تخطـي ال

انهــا ســتعمل علــى تحقيــق الكثيــر مــن المكاســب الاقتــصادية مــن خــلال جــذب الاســتثمار 
  .الاجنبي ومكافحة البطالة وتاهيل البنية التحتية وتحقيق قفزة تنموية هائلة

القادمـة علـى وعليه فانه من المتوقع إن ترتكز الدبلوماسية العراقية خلال المدة 
ًتطبيـق مجموعـة مـن المبــادئ الأساسـية التـي سـتدعم سياســتها الخارجيـة، علمـا انهــا ذات 
المبــادئ التــي نــادت بهــا الحكومــة الــسابقة الا انهــا لــم تاخــذ طريقهــا فــي التطبيــق، ولعــل 
ابرز المشاهد المستقبلية التي ممكن ان تكون عليها الدبلوماسية العراقية خـلال المرحلـة 

   .)١( -:ة هيالقادم
  -:المشهد الاول

ًوخــصوصا الــدول العربيــة، وذلــك عبــر ، التــوازن فــي علاقــات العــراق الخارجيــة
الانفتاح عليها وتوطيد العلاقات معها، لاسـيما الرئيـسة منهـا وتلـك التـي توصـف علاقـات 
ــالتوتر، والانغمــاس أكثــر بالقــضايا العربيــة كنــوع مــن تعزيــز الثقــة مــع الــدول  العــراق معهــا ب

مـــع عـــدم إثـــارة ، ٕالعربيــة واثبـــات أن الـــدور العراقـــي فـــي الإقلـــيم العربــي دور ريـــادي وبنـــاء
                                                             

، مجلـــة وحـــدة ٢٠١٠ســـعد الـــسعيدي، المنطلقـــات الأساســـية للـــسياسة الخارجيـــة العراقيـــة بعـــد انتخابـــات . 1
 .٢٣، ص٢٠١٠جامعة بغداد، / ، كلية العلوم السياسية ١٣البحوث والدارسات السياسية، العدد
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الهــواجس للــدول الأخــرى باحتماليــة تغيــر سياســة العــراق الخارجيــة تجــاههم وهــو الأمــر 
ــــوازن والاســــتقرار ويمــــنح  ـــضفي علــــى علاقــــات العــــراق الخارجيــــة نوعــــا مــــن الت ــــذي يـ ال

صــنع القــرار، مرونــة وســعة للتحــرك ويزيــد مــن فــرص المؤســسات العراقيــة المــسؤولة عــن 
  .النجاح

  -:المشهد الثاني
إبراز وحدة الموقف السياسي الخارجي للعـراق ووحـدة المـصالح الوطنيـة حيـث 
سيفرض الواقـع الـسياسي الجديـد علـى القـوى الـسياسية العراقيـة المختلفـة تغييـر أسـلوبها 

مثــل بعــدم ثبــات مواقفهــا إزاء الثوابـــت فــي التعبيــر عــن رؤاهــا ومــصالحها وسياســاتها المت
والمتغيرات بل وحتى المبادئ الإستراتيجية للدبلوماسية العراقيـة وعـدم التـردد فـي التعبيـر 
والــدفاع عنهــا فـــي المحافــل المحليـــة والإقليميــة والدوليـــة وبــشكل عكـــس حقيقــة وجـــود 

ســية خارجيــة اخـتلاف فــي النظـر للمــصالح الوطنيـة التــي يعبـر عنهــا مـن خــلال مواقـف سيا
مختلفة ومتضاربة أحيانا والانحياز للسياسات الخارجية للدول التـي تتبنـى وجهـات نظرهـا 

والاستعاضـة عنـه بأســلوب ، علـى حـساب وحـدة وتكامــل عوامـل قـوة الدبلوماسـية العراقيــة
يضع حدا لهذه التناقضات والتباين في المواقف المختلفـة عبـر الإدراك المـشترك، الـذي 

عند اغلب القوى السياسية بعدم جدوى الأسـلوب الـسابق للقـوى الـسياسية ًبدا واضحا، 
ـــرؤى  وضـــرورة التعبيـــر عـــن المـــصالح العراقيـــة مـــن خـــلال انتهـــاج سياســـة منـــسجمة مـــع ال

  .المشتركة للقوى المشتركة في العملية السياسية
  -:المشهد الثالث

 حيـث يتبـادرالسعي للمزيد من الاستقلالية عن الاستقطاب الإقليمـي والـدولي، 
 للمراقــب المتخــصص بالــشأن العراقــي أن المرحلــة الــسابقة اتــسمت ببيئــة داخليــة عراقيــة
ــأثير الخــارجي فــي الــشأن الــداخلي مقابــل قــصور واضــح فــي قــدرات  مؤاتيــة للتــدخل والت
ًالعــــراق علــــى التــــأثير المتبــــادل حتــــى أصــــبح الوضــــع الــــداخلي العراقــــي ميــــدانا لتــــصارع 

  .ليمية المختلفة وبشكل اثر على المصلحة الوطنية العراقيةالإرادات الدولية والإق
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  -:المشهد الرابع
وهـــذا ، تــصفية الملفـــات العالقـــة والمؤجلـــة والبــدء بملفـــات إســـتراتيجية جديـــدة

المبــدأ قــائم علــى أســاس مــشهد احتمــالي يفتــرض تطبيــق المبــادئ الثلاثــة الــسابقة، حيــث 
ــــسياسة ال ــــذ ال ــــسلطة ســــتتهيأ بعــــدها مؤســــسات صــــنع وتنفي ــــة بال ــــة، ممثل ــــة العراقي خارجي

والـسلطة التـشريعية حيـث يملـك مجلـس ، التنفيذية لاسيما رئيس الـوزارء ووازرة الخارجيـة
  .النواب الوسائل الكافية للتأثير بتوجهات وشكل وطبيعة الدبلوماسية العراقية

ان سياسة الانفتاح على العالم عامة ودول الجوار خاصة كانت الخيـار والـشعار 
، إذ تبنــــت حركــــة دبلوماســــية ٢٠١٤ذي اعتمدتــــه الحكومــــة العراقيــــة بعـــد انتخابــــات الـــ

اقليمية وعربية وعالمية لاجل تهيئة بيئة اقليمية وعربية داعمة لاسـتقرار العـراق امنيـا، هـذا 
وقــد ظهــر، ومنــذ البدايـــة، تحــسن كبيــر فـــي مواقــف العــراق مـــع العــرب، وارتفعــت وتيـــرة 

ي ربطتـه معهــا فــي الماضـي علاقــات متـشنجة ومقاطعــة تــارة العلاقـات مــع دول الجـوار التــ
اخـرى، بـالرغم مــن ان تلـك الـدول تــرتبط فيمـا بينهــا بعلاقـات يحكمهـا التــوتر والريبـة فــي 
اكثــر الاحيــان لاســبابعقائدية وتنافــسية للــسيطرة والــتحكم بالمنطقــة لاســيا العــراق الــذي 

ر الــضرر بالبنيــة الاقتــصادية وجــدت فيــه تربــة خــصبة للتــدخل وزرع الفوضــى واحــداث اكبــ
والاجتماعيـــة وزرع عوامـــل الفرقـــة فــــي ظـــل ضـــعف الحكومـــة العراقيــــة، خاصـــة فـــي ظــــل 
التحديات الامنيـة الاخيـرة، التـي تجمـع فرقـاء لـديهم اختلافـات منهجيـة اكثـر ممـا لـديهم 
مــن المــشتركات ممـــا يــساهم باســتمرار اثـــارة الخلافــات الــسياسية التـــي تهــدد الاســـتقرار 

   .)١(ي وتشجع الارهاب والفساد المالي والاداري وتراجع دور التنمية الاقتصاديةالامن
وعلـى الــرغم مـن الــصعوبات التــي تواجـه الحكومــة الجديــدة فـي موضــوع توطيــد 
علاقـــات حـــسن الجـــوار مـــع الـــدول العربيـــة بـــسبب تراكمـــات المرحلـــة الـــسابقة، الا ان 

 ان تبـدأ بفـتح صـفحة جديـدة مـن الحكومة الجديدة استطاعت، وخلال مـدة قـصيرة، مـن
ًالعلاقات مع جميع الاطراف عربيـا كـان ام اقليميـا ام دوليـا، قائمـة علـى اسـاس المـصالح  ً ً

                                                             

وابعادهـا الاقتـصادية، مجلـة دراسـات دوليـة، العـدد سياسة الانفتاح .. امنة محمد علي، العراق ودول الجوار. 1
 .١٠٩-١٠٨ص -، ص٢٠١٢/مركز الدراسات الدولية، نيسان/، جامعة بغداد٥٢
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، والتــي )المــادة الثامنــة(٢٠٠٥ًالمــشتركة بنــاءا علــى مــا جــاء فــي الدســتور العراقــي لعــام 
ً اساسـيا ًتؤكد على مبدأ حـسن الجـوار فـي علاقـات العـراق الخارجيـة والتـي اصـبحت ركنـا

   .)١(من اركان سياسته الخارجية 
كمـا ان سياســة الانفتــاح هـذه مهمــة وضــرورية فــي المرحلـة الراهنــة لاجــل تطــوير 

ويبــدو اليــوم ان العمليــة الــسياسية ودعــم الحكومــة الجديــدة وتحقيــق الامــن والاســتقرار، 
 الحـالي انطلقـت فـي اطـار التوجيهـات المهمـة لـرئيس الـوزراءتحركات الحكومة الجديـدة 

ويتــضح ذلــك مــن خــلال البرنــامج الــوزاري لحكومتــه والــذي حــدد فيهــا ) حيــدر العبــادي(
سياســـة العـــراق المقبلـــة، إذ حظيـــت حكومـــة العبـــادي وبرنامجـــه الـــوزاري بقبـــول وترحيـــب 
عربـــي لافـــت للنظـــر مـــن خـــلال دعـــم كـــل مـــن الاردن ومـــصر والـــسعودية وســـوريا والـــيمن 

لتـشكيل الحكومـة العراقيـة، معـربين عـن املهـم فـي ان وتونس والعديـد مـن الـدول العربيـة 
ولعل ابـرز مظـاهر الـدعم العربـي . ًتشهد المرحلة المقبلة تطورا في العلاقات بين الجانبين

لتــشكيل الحكومـــة الجديــدة الحـــضور المــؤثر للتمثيـــل الدبلوماســي العربـــي الموجــود فـــي 
ات وقنــصليات كــل مــن العــراق خــلال مراســيم تــشكيل الحكومــة، اذ حــضر ممثلــوا ســفار

مـــصر وتــــونس وســــوريا ولبنــــان وارتيريــــا والامــــارات والاردن وفلــــسطين والــــيمن والبحــــرين 
   .)٢(وممثل عن بعثة جامعة الدول العربية

وجاءت اولى خطوات سياسة الانفتاح السياسي العراقي هو حـضور العـراق الـى 
ـــة جـــدة الـــسع ودية بعـــد دعـــوة المـــؤتمر الـــدولي لمكافحـــة الارهـــاب الـــذي عقـــد فـــي مدين

ـــيلا علـــى ان مـــا تمـــر بـــه المنطقـــة مـــن  ًوزيرالخارجيـــة الـــسعودي ســـعود الفيـــصل لتعطـــي دل
احـــداث وخاصـــة فـــي العـــراق لا يمكـــن الوصـــول لحـــل لهـــا دون مـــشاركة فاعلـــة للعـــراق، 
ولتعطي الرغبة الواضحة للطـرفين بفـتح صـفحة جديـدة مـن العلاقـات والتـي شـابها الكثيـر 

الماضــية، فــالعراق والــسعودية لهمــا ثقلهمــا الواضــح فــي المنطقــة مــن التــأزم خــلال المــدة 

                                                             

، كليـة ٤١سعد حقس توفيق، العراق وسياسة حسن الجوار تجاه تركيا وايران، مجلة العلـوم الـسياسية، العـدد. 1
 .١٠، ص٢٠١٠كانون الاول /جامعة بغداد، تموز/العلوم السياسية

   www.alittihad.ae/details.php?id=70315&y=2014:المقالة متاحة على الرابط. 2
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ًسياســيا واقتــصاديا وبــشريا ولا يمكــن بنظــر الكثيــرين اســتمرارية تــأزم العلاقــة بينهمــا والتــي  ً ً
. فرضتها ظروف معينة ادت الى اتهامات متبادلة بالتدخل السلبي بـشؤون احـدهما الاخـر

جبــر الطــرفين لكــي يفتحــوا صــفحة جديــدة مــن ومــع هــذا وذاك الا ان الظــروف الحاليــة ت
العلاقــات بينهمــا وان تطــوى صــفحة الماضـــي بــسلبياتها لان الخطــر الموجــود يـــستهدف 
ًالجميع دولا وشعوبا ولا ينظر الى هذه الدولة او هذا الـشعب نظـرة قوميـة اوطائفيـة وانمـا  ً

   .١ينظر على ان الجميع اعداء يجب القضاء عليهم
الحكــومي العراقــي علــى ارض الواقــع مــن خــلال الزيــارات وقــد تجــسد البرنــامج 

، التقــى خلالــه ٢٠١٤/التــي قــام بهــا رئــيس الــوزراء العراقــي الــى الاردن فــي تــشرين الاول
بالعاهــل الأردنــي عبــداالله الثــاني ورئــيس الحكومــة عبــداالله النــسور، وبحــث معهمــا القــضايا 

فــي المنطقــة، ) داعــش(لإســلامية المــشتركة، لا ســيما مــا يتعلــق بتهديــدات تنظــيم الدولــة ا
، مؤكـدا ضـرورة "حريصة على توثيق علاقاتها مع دول الجـوار"ًمؤكدا إن الحكومة العراقية 

وتــضمنت اللقــاءات بــين ، ربــط المــصالح الــسياسية والاقتــصادية والتجاريــة بــين الجــانبين"
بــة أحــد الجـانبين بحــث مـشروع مــد أنبــوب للـنفط بــين البلـدين، يــصبح بموجبــه مينـاء العق

ـــه مـــن  ـــد الأردن بجـــزء مـــن احتياجات المنافـــذ الاســـتراتيجية لتـــصدير الـــنفط العراقـــي وتزوي
   .٢النفط

ــة فــؤاد معــصوم الــى الــسعودية خــلال  ــارة وزيــارة رئــيس الجمهوري تلــت تلــك الزي
الشهر ذاته، فبعد سنوات طوال مـن البـرود فـي العلاقـات بـين العـراق والـسعودية، جـاءت 

ملكة كفرصة لإعادة الدفء بين بغداد والرياض، وإزالـة التـشنج الـذي هذه الزيارة الى الم
ًطالما استمر بينهما علـى خلفيـة مواقفهمـا المتـضادة حيـال التطـورات الإقليميـة، بـدءا مـن 

ً، ومــرورا بالأزمــة ٢٠٠٣موقــف المملكــة تجــاه التغييــر الــذي حــصل فــي العــراق بعــد عــام 

                                                             

  -:متاح على الرابط. مؤتمر جدة بداية عودة العلاقات الاخوية بين العراق والسعودية. 1
http://ninanews.com/arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=HGJIKL 

  -:مقالة متاحة على الرابط.  يتصدر الأجندةالعبادي في الأردن وملف الإرهاب.2
 http://www.radiosawa.com/content/abbadi-jordan-isis-/260430.html#ixzz3OjfbmMJQ 
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وتهديـــده " داعـــش"ًوصـــولا الـــى بـــروز تنظـــيم الـــسورية التـــي ألقـــت بظلالهـــا علـــى العـــراق، 
   .١لمنطقة الشرق الأوسط برمتها

، بزيـارة ٢٠١٤كما قام رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في تـشرين الاول 
علـى رأس وفـد برلمـاني كبيـر فـي زيــارة رسـمية التقـى خلالهـا بـأمير دولـة الكويــت الكويـت 

ت المـشتركة وفـي مقـدمتها تعزيـز وولي عهده ورئيس مجلس الأمة لبحث عـدد مـن الملفـا
وتلــت تلــك الزيــارة زيــارة الــى المملكــة الاردنيــة فــي . ) ٢(العلاقــات بــين البلــدين الــشقيقين

ـــاني مـــن العـــام ذاتـــه، وقـــد تناولـــت تلـــك الزيـــارة عـــدد مـــن القـــضايا البرلمانيـــة  ـــشرين الث ت
   .٣والمشاكل والتحديات التي تواجه البلدين
عراقـي نحــو الاقطــار العربيـة، حيــث جــاءت زيــارة واسـتمر التحــرك الدبلوماســي ال

رئيس الوزراء حيدر العبادي الـى الامـارات العربيـة المتحـدة كعنـصر داعـم للتوجـه العراقـي 
نحــو محيطــه العربــي وكخطــوة اخــرى لتعزيــز الــسياسة العراقيــة واعطائهــا قــوة دفــع اضــافية 

  ٤.لتوثيقأواصرالعلاقات الثنائية بين البلدين
ـــة الكويـــت، بحـــث اعقبـــت تلـــك الز ـــرئيس الـــوزراء الـــى دول ـــارة، زيـــارة اخـــرى ل ي

خلالهــا مــع المــسؤولين الكــويتيين ســبل تعزيــز العلاقــات الثنائيــة وتطــورات الأوضــاع فــي 
   .٥العراق والمنطقة، فضلا عن الملفات المشتركة بين البلدين

وعليــه فقــد كانــت تلــك الزيــارات تهــدف الــى تقويــة العلاقــات مــع دول الجــوار 
بي وعودة الدفء بين العراق ومحيطـه العربـي، وإزالـة التـشنج الـذي طالمـا اسـتمر مـع العر

العديد من البلدان العربيـة علـى خلفيـة المواقـف المتـضادة حيـال التطـورات التـي شـهدتها 

                                                             

  .٢٠١٤ تشرينالثاني ١٢بداية لعودة علاقات دافئة بين بغداد والرياض، .. زيارة معصوم للسعودية . 1
http://www.alsumaria.tv/news/115889 

   الجبوري يصل الى الكويت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام لبحث الملفات المشتركة وتعزيز العلاقاتسليم. 2
http://alsadrtimes.com/new/index.php/permalink/10166.html 

  ّسليم الجبوري يصل الى عمان في زيارة رسمية. 3
http://almasdarpress.com/index.php/political/15145.html 

 http://www.alsumaria.tv/news/119602دي يصل الى الامارات في زيارة رسميةالعبا. 4
 .٢٠١٤كانونالأول ٢١الكويتية، العدد الصادر في" الجريدة"صحيفة . 5
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الــسياسة العراقيــة، واذا مــا نجحــت الــسياسة الخارجيــة العراقيــة فــي هــذه الأهــداف، ولــو 
ون مـدخلها للـشروع بملفـات جديـدة بعـد أن تقتنـع الـدول بالحد الأدنى، فـأن ذلـك سـيك

العربية بتوافر الـشروط اللازمـة لاسـتئناف هـذه الملفـات والتـي مـن أهمهـا ملفـات الأعمـار 
والاستثمار والاستقرار الاقتصادي الناتج عن الاستقرار السياسي النابع بدوره مـن  خـلال 

  الدول العربية التي إقامة أفضل العلاقات الدبلوماسية المتوازنة مع 
ــي كــــل الأحــــوال فــــأن الدبلوماســــية العراقيــــة فــــي المرحلــــة القادمــــة ســــتواجه  وفــ
تحــديات بالغـــة الـــصعوبة يتطلــب منهـــا انجازهـــا وبطريقـــة مرضــية مـــن حيـــث حـــسن الأداء 

إلا أن العجــــز عــــن تحقيــــق جميــــع الأهــــداف ، )فعلــــى قــــدر التحــــدي تولــــد الاســــتجابة (
قيـة لا يعنــي بكـل الأحـوال فــشلها فـي التـصدي لمــسؤولياتها المـستقبلية للدبلوماسـية العرا

المنتظــرة، فجــسامة المهــام وتعقــد الظــروف المختلفــة المحيطــة بــأداء مؤســسات الــسياسة 
الخارجية يجب أن تؤخذ بالحسبان فـي أي معادلـة ترمـي إلـى قيـاس أداء مؤسـسات صـنع 

  .السياسة الخارجية ودورها في خلق علاقات دولية جيدة ومثمرة
  الخـاتــمـة

، مــرت الدبلوماســية العراقيــة بمراحــل ٢٠٠٣خــلال الــسنوات التــي تلــت عــام 
ومنعطفــات كبيـــرة تركــت اثرهـــا علــى علاقـــات العـــراق الدوليــة مـــن جهــة وعلـــى العلاقـــات 
البينيــة بــين البلــدان العربيــة مــن جهــة اخــرى، فــالظروف التــي مــر بهــا العــراق علــى مــدى 

ًت العـراق مـع البلـدان العربيـة سـلبا وايجابـا، حيـث ان السنوات السابقة اثرت على علاقـا ً
تلــك العلاقــة اصــابها الفتــور والقطيعــة وبــات العــراق بمعــزل عــن العــالم العربــي، واســتمر 
الحال على ما هو عليه حتـى مـدة ليـست بالبعيـدة وهـو مـا اثـر علـى مكانـة وموقـع العـراق 

  .في المنطقة العربية
ــــرة ــــدة ٢٠١٤ عــــام الا انــــه بعــــد الانتخابــــات الاخي  وتــــشكيل الحكومــــة الجدي

ًبرئاســة حيــدر العبــادي والتــي تبنــت برنامجــا شــاملا للــسياسة الجديــدة للحكومــة المقبلــة  ً
قائمـة علــى اســس ومبــادئ جديــدة تتوافــق مـع التغييــر والتحــديات التــي تواجــه العــراق فــي 

ًالمرحلــة الراهنــة، ولهــذا ســتكون المهمــة الأساســية لحكومــة العبــادي، بنــاءا  علــى ذلــك، ّ



  

 

 

١٩٠ 

َّأبعـــد مـــدى، وأوســـع مـــن مواجهـــة حزمـــة المـــشكلات البنيويـــة، المعقـــدة والمتراكمـــة التـــي 
، مــن فــشل فــي الوفــاء بالخــدمات الأساســية ٢٠١٤تعانيهــا الدولــة العراقيــة مــا بعــد عــام 

ُّواخفاقـــات الـــسلطة التنفيذيـــة، واقتـــصاد ريعـــي يكـــرس تبعيـــة المجتمـــع للدولـــة، مـــع تعثـــر  ِّ
ُّية وارتبــاك العلاقــة بينهــا، وترهــل القطــاع العــام، وتــأخر إقــرار الإطــار المؤســسات الــسياس ّ ُّ

التشريعي المكمل لبنية الدولة الضامن لطبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية ولحقـوق 
  .المواطنة الأساسية

المهمـــة الأساســـية والخاصـــة بالنـــسبة إلـــى هـــذه الحكومـــة هـــي صـــيانة الوحـــدة 
ًكل سقوط الموصـل دلالـة رمزيـة كبـرى لتهديـد حقيقـي علـى كيـان وقد ش. الوطنية العراقية ً َّ

ّالدولـة العراقيــة تفكــك الــبلاد التــي افتقــرت، علــى الــدوام، إلىــسياسات جامعــة، تــؤمن بــأن  ّ
ًالنظام السياسي ينبغي أن يؤمن للجميع مشاركة مرنة وفاعلة، بـدلا مـن التنـافس التنـاحري  ً ً ِّ

ًالذي يشكل خطرا وجوديا على ا ًّ وبالتحديد، ستكون أمـام حكومـة جديـدة مهمتهـا . لدولةّ
   -:الرئيسة هي

ـــى إطـــلاق مـــسار إصـــلاح جـــذري طويـــل الامـــد لمعالجـــة أزمـــات النظـــام : الأول
، وأوصــلت هــذا النظــام إلــى حافــة الانهيــار بــسبب ٢٠٠٣الــسياسي الــذي نــشأ منــذ عــام 

ذا تــضمن لــ. بعــض الــسياسات التــي اخفقــت فــي عــلاج المــشكلات التــي واجهــت البلــد
" وثيقـة الاتفـاق الـسياسي"البرنامج الحكومي الذي أعلنته الحكومة أمام مجلس النـواب، 

  .َبين القوى الرئيسة، تضمن مفاصل أساسية في هذا المسارالإصلاحي
أمام الحكومة الجديدة مهمة المساهمة، من خـلال سـلوكها وسياسـاتها، : الثانية

  ).داعش (في مواجهة التهديد الامني المتمثل بخطر
وعلى إثر هذا التغيير فقد كان مـن المتوقـع ان تـشهد العلاقـات العراقيـة العربيـة 
ًنشاطا وانفتاحا كبيرين في ظـل سياسـة الانفتـاح التـي انتهجتهـا الحكومـة الجديـدة، وعليـه  ً
فانه في ظل المعطيات الراهنة، يمكـن القـول بـان مـستقبل الـسياسة العراقيـة تجـاه العـرب 

بالتعــاون والانفتـاح خــلال الـسنوات القادمـة لاســيما وأن العمليـة الــسياسية سـتكون حافلـة 
ًفي العراق بدأت بالنـضوج والاسـتقرار شـيئا فـشيئا واطمئنـان العـرب الـى ان التغييـر الـذي  ً

  .حصل في العراق سيكون باتجاه تحسين العلاقات وتجاوز السلبيات السابقة
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Iraqi diplomacy towards the Arab world after 2003 
"Analytical study" 

 
Talk about the Iraqi diplomacy towards the Arab world after 2003, 
I mean talk about the pivotal and important stage in the history of 
modern Iraq, as this stage, represented an important turning point in 
Iraq's history of diplomacy towards the Arab yolk, this stage has 
been associated with an important event \ in the history of the Arab 
nation, namely the occupation of Iraq and change its political 
system. 
And characterized the Iraqi Aaldblomaseh during the period that 
followed in 2003, a large Bachkalaat led to a lot of the obvious 
failures in completing the required level of the new Iraqi diplomatic 
tasks, because of problems that were dictated quotas base broad 
form, especially in the political sphere, one of the conditions 
weakened external political action, as well as about Astmrr conflict 
in the constitutional powers between the central government and 
local governments, and the Iraqi diplomatic suffered during the last 
term of conflicting political visions that represent different views of 
the Iraqi political forces to participate in power over many of the 
key variables that Iraqi foreign political control and determine the 
quality of international relations. 

However, the Iraqi diplomacy was not without 
achievements during the last term and they seem to be enhanced 
during the next phase, especially in light of the emergence of new 
political forces that new political movement based on the 
conviction is pushing for change, and therefore it is expected that 
the Iraqi diplomatic based in the coming period on a set of the basic 
principles that will support its foreign policy, and perhaps the most 
prominent of those principles is: 
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